
ـــاء تهـــدد ـــة وتمييز… أزمـــة الكهرب ازدواجي
الاستقرار المجتمعي في مصر

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

في منتصف الليل، بمدينة العلمين، يخيل للعابر أن الساعة الثانية ظهرًا من شدة الأضواء الساطعة
في كل زاوية، على العكس تمامًا، يخيم الظلام كاملاً على القاهرة وضواحيها وبقية مدن الجمهورية،

فيما يهرب الأهالي إلى شرفات منازلهم أملاً بالظفر بنسمات هواء عابرة.

وما بين المشهدَين قصة طويلة من المعاناة التي يعانيها المصريون منذ بداية فصل الصيف، انقطاع
شبـه متكـرر، وصـل في بعـض الأمـاكن إلى ساعـة وساعـة، وسـط حـرارة حارقـة وأجـواء لهيبيـة، لكـن في
الجهة الأخرى هناك حفنة قليلة من المصريين لا يعرفون شيئًا عن معاناة السواد الأعظم، فهم في
مأمـن مـن انقطـاع الكهربـاء، يسـمعون عـن ذلـك فقـط مـن منصـات التواصـل الاجتمـاعي، ويتقبّلـون

ذلك بسخرية في المجمل.

وهنا تتعمّق المعاناة ويتضاعف الألم، فحين تنتفي معادلة “المساواة في الظلم عدل”، ويصبح أصحاب
النفــوذ والمــال ونبلاء القــوم مــن النخبــة المتفرديــن بالاهتمــام والعنايــة والراحــة، فيمــا يقبــع غيرهــم في
مســتنقعات القســوة والوحشيــة والتجاهــل، هنــا يصــبح الألم ألمينَ، ألم انقطــاع الكهربــاء وألم العنصريــة،

ليصل المشهد إلى مرحلة قاسية من الانقسام المجتمعي.
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تفرقة وازدواجية معايير
حالة من السخط بدأت تفرض نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حديث المارة في الشوا
والطرقات، بعد انتشار المقاطع المصورة لواقع مناطق النخبة وعلية القوم، والتي خلت تمامًا من أي
انقطاع للتيار الكهربائي، حيث بدأ التململ من استراتيجية الازدواجية والتمييز التي تتبعها الحكومة

في تعاملها مع أزمة الكهرباء.

ــة والقلعــة والســيدة عائشــة والحسين ي ــه الفــرق بين مــواطن الهــرم والــدقي والمهنــدسين والغور “إي
ومواطن الساحل والعاصمة الإدارية؟”، بهذا السؤال استهل حسين حديثه عمّا وصفه بـ”عنصرية”
الحكومة في إدراتها لأزمة انقطاع التيار الكهربائي، مضيفًا أن تلك التفرقة تثير الضغائن والأحقاد بين

أبناء المجتمع الواحد.

وأوضح حسين ذو الـ  عامًا، في حديثه لـ”نون بوست”، أنه تقبّل سياسة تخفيف الأحمال التي
تتبعهـا الحكومـة، وتحمّـل هـو وأسرتـه انقطـاع الكهربـاء رغـم هـذا الجـو شديـد الحـرارة، والـذي حـوّل

البيوت إلى ما يشبه الجحيم، لكن ما باليد حيلة على حد قوله.

“إلا أن التفرقة في التعامل بين مواطن ومواطن وشعب وشعب هي الأمر المرفوض، فكلنا أبناء هذا
الوطن، لنا جميع الحقوق وعلينا جميع الواجبات، غير أن هذا الوضع ربما يكون في الدساتير وفقط،

ولا علاقة له بالواقع”، وفق تعبيره.

الـرأي ذاتـه ذهبـت إليـه إسراء ( عامًـا) الـتي تعمـل معلمـة، وتقـول: “أنـا أعيـش في منطقـة السـيدة
يبًـا  مـرات أو  في اليـوم الواحـد، مـا يعـني  ساعـات في المتوسـط ينـب، والكهربـاء تقطـع هنـاك تقر ز
كــثر حــدة، حيــث تبلــغ ساعــات يــاف عنــد أشقائهــا هنــاك أ دون كهربــاء”، وأضــافت أن الوضــع في الأر

الانقطاع عندهم  أو  ساعات.

وكشفت أنها رغم عدم قناعتها بفكرة تخفيف الأحمال، إلا أنها تقبّلت الوضع، خاصة “أن البلد كلها
كــده” علــى حــد قولهــا، “لكن أن نكتشــف بالصدفــة أن هنــاك شريحــة مــن النــاس لا تنقطــع عنهــم
الكهرباء ولا يشاركوننا تخفيف الأحمال لأنهم من أصحاب المال والنفوذ، فهذا أمر لا نقبله أبدًا حتى

لو كانوا يدفعون للدولة”.

“فكلنا يدفع أسعار الكهرباء بالثمن نفسه ونتحمل مشاكلها بالطريقة نفسها، ولذا لا بد أن تكون
هناك مساواة في الظلم، وألا يتحمل البعض أزمات البلد في الوقت الذي ينعم آخرون بخيراتها دون

كملت السيدة المصرية كلامها. أي تحمل”، هكذا أ



براغماتية ظالمة
البعض يفسرّ هذا التوجه بأنه لا يمكن قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق التي تدر دخلاً للبلد،
يــة الجديــدة الــتي كالمنــاطق الســياحية، ومنهــا العلمين والساحــل الشمــالي، كذلــك العاصــمة الإدار
تحتضن مؤسسات الدولة الكبرى، فتلك الأماكن من الصعب أن يتم التعامل معها كبقية المناطق

الأخرى التي تنقطع عنها الكهرباء.

وينسـجم هـذا الـرأي مـع مـا تـم الإعلان عنـه تفسـيرًا لظـاهرة انقطـاع الكهربـاء في الآونـة الأخـيرة، بـأن
السبب الرئيسي لها هو قلة المخزون من الغاز الذي يدخل في عملية توليد الكهرباء، مع عدم القدرة
ص للتصدير للخا، من أجل الحصول على العملات الصعبة التي على ضخّ المزيد منه والذي يخص

تحتاجها الدولة هذه الفترة للوفاء بما عليها من التزامات.

ين، الأول: الظلام مع درجات الحرارة العالية، وما لذلك من تأثير سلبي على يقع المواطن ضحية أمرَ
حياة المواطنين اليومية، الثاني: التأثير المضاعف جراء الازدواجية والتفرقة بين عامة الشعب والنخبة

ية على مصلحة المواطنين من جانب آخر. من جانب، وتفضيل التصدير وعوائده الدولار

براغماتية يرفضها الجميع، كونها تتعارض أولاً مع مبادئ العدالة في الظلم، بجانب تناقضها مع ما
تــم الترويــج لــه خلال الســنوات الماضيــة بشــأن تحسين مســتوى قطــاع الكهربــاء، بعــد ضــخّ عــشرات
المليارات من الدولارات عليه منذ عام  وحتى اليوم، ليصل المواطن في النهاية إلى النتيجة ذاتها
الــتي كــان عليهــا قبــل  ســنوات، انقطــاع يتبعه انقطــاع، دون لمــس التطــوير المتوقــع، والــذي كــان
يتوقـــع معه الشعـــب القضـــاء علـــى ظـــاهرة انقطـــاع الكهربـــاء للأبـــد، بحســـب تصريحـــات الحكومـــة

والمسؤولين على مدار السنوات الماضية.

المصريون في أزمة الكهرباء الحالية يدفعون الثمن مرتَين، ثمن الأحمال المرتفعة
ودرجة الحرارة الحارقة والمعاناة شبه اليومية من جانب، وثمن التفرقة

والعنصرية والازدواجية من جانب آخر.

ووفـق التقـديرات، فقـد أنفقـت السـلطات المصريـة علـى تطـوير قطـاع الكهربـاء قرابـة  مليـار دولار
بحسـب صـحيفة “اندبنـدنت” مقابـل تقـديرات حكوميـة أخـرى أقـل، شملـت إنشـاء بعـض المحطـات
يـة الجديـدة وبـني سويـف وكفـر الشيـخ بطاقـة إجماليـة تصـل إلى العملاقـة، أبرزهـا في العاصـمة الإدار

. ألف ميغاواط.

وفي عام  وصلت مصر إلى حد الاكتفاء الذاتي من إنتاج الكهرباء، بجانب وجود فائض للتصدير،
مـا دفـع الحكومـة لعـرض بعـض المحطـات المدشنـة حـديثًا للـبيع مـرة أخـرى لسـداد القـروض الـتي تـم
الحصول عليها لإنشائها بداية الأمر، وهو ما جعل ما يحدث اليوم من عدم كفاية كميات الكهرباء



المنتَجة بمثابة الصدمة للمصريين.

في ضـوء مـا سـبق، المصريـون في أزمـة الكهربـاء الحاليـة يـدفعون الثمـن مـرتَين، ثمـن الأحمـال المرتفعـة
ودرجة الحرارة الحارقة والمعاناة شبه اليومية من جانب، وثمن التفرقة والعنصرية والازدواجية من
جانب آخر، وسط تحذيرات من مغبّة هذه السياسة على أمن واستقرار المجتمع، الذي يغلي بسبب

الأسعار الجنونية والبطالة المفرطة والمستوى المعيشي المتدني.
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